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التخطیط الأخضر: من التجرید إلى أرض الواقع

لورا ھیجنز- نیل

متطوعة في مشروع: من مزارع إلى مزارع في مؤسسة الأطلس الكبیر

یمكن أن تظھر في بعض الأحیان  استراتیجیات التنمیة المعاصرة بشكل عام وشامل أو غیر متصلة

وبلغة غامضة للغایة. یتم إلقاء كلمة “أخضر أو خضراء” في مقترحات المشاریع القائمة على الإستدامة

والمشروعات المجتمعیة  لدرجة أنھا قد تبدأ في الإفتقار إلى أي معنى ملموس. وبعد قضاء أسبوعین في

الاجتماعات مع التعاونیات والمزارعین ورؤیة أمثلة ملموسة لھذه الفكرة الواسعة في العمل یتضح أن

المغاربة یتبنون التغییرات في القطاع الزراعي ویستثمرون في مجتمعاتھم لتعزیز نظام قیم مشتركة یركز

على الأشجار والنباتات الطبیة المحلیة  والإستدامة البیئیة  والنمو الإقتصادي والحیویة الحقیقیة. إنھم

یعیدون تعریف واستصلاح ما یعني في الواقع أن یكون أخضر.

قام رجال تعاونیة البساط الأخضر في بوعرفة بقیادة الرئیس السید یاسین في منطقة صغیرة مؤقتة خلف

مبنى البركة المحلي بإنشاء مشتل نباتي رائع ینتج الأشجار والأعشاب ونباتات الزینة باستخدام البذور

المجمعة محلیاً و شتلات النباتات. ومع عدم وجود تدریب رسمي وموارد أساسیة للغایة ، یضاعف ھؤلاء

الرجال مخزونھم من النباتات لبیعھا في المجتمع المحلي وللإستخدام في منشآت المناظر الطبیعیة. إنھم

یتحدثون بفخر عما أنجزوه بالفعل وھم یتألقون بحماس عندما یشرحون المشروع الذي ھم على صدد

الشروع فیھ.
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منحت الحكومة التعاونیة قطعة أرض صغیرة خارج مركز بوعرفة مباشرة لتوسیع مشتلھا النباتي إلى

أعمال تجاریة مناسبة  ومع وجود دفیئة لتكاثر النباتات والأشجار ومساحة للبیع بالتجزئة لاستقبال

العملاء. لقد أطلقوا على ھذا المشروع الجدید والموسع “الأیادي الخضراء” (Green Hands) لأن

الھدف ھو إلھام مجتمعھم للتواصل مع النباتات  وتجربة النمو لأنفسھم  وتجمیل المناظر الطبیعیة

الجماعیة. یعتمد نموذج الأعمال على الشمولیة وستوفر الدفیئة مجموعة واسعة من الخیارات لعملائھا،

من الأعشاب الصغیرة الأساسیة ، إلى شجیرات الورد ، إلى أشجار الفاكھة المنتجة. ومصدر جمیع

النباتات والأشجار ھي منطقة بوعرفة ویتم تكییفھا بشكل طبیعي مع المناخ وسوف تزدھر. وفي النھایة ،

ترغب التعاونیة في تقدیم محاضرات وورش عمل حول رعایة النباتات واستخداماتھا. لقد طور الرجال

مھاراتھم ومستعدون للخروج من مساحاتھم المتنامیة إلى بیئة تجاریة مھنیة ومثمرة. من الواضح أنھم

یجدون ھذا العمل مثیرًا للاھتمام ومجزیا  ویرغبون في جعل النباتات النامیة والإرضاء الذي یرافقھا في

متناول الجمیع. وبوصفھم الأیدي الخضراء ، فإنھم یشكلون قیم مجتمعھم ویعطون الأولویة للنباتات

ویمكّنون الناس من تعزیز التواصل مع العالم الطبیعي.

تعد تعاونیة نساء تیززوا في فڭیڭ ، وھي بلدة صغیرة على الحدود الجزائریة المغربیة ، مثالاً واضحًا

على الجھود المجتمعیة التي تظُھر فكرة الخضرة والإستدامة في الریف المغربي. ھذه الجمعیة التعاونیة

التي تعدّ خمسة عشر عضوا وتعتبر رائدة في المنطقة تربى النحل لأكثر من عقد من الزمان. عندما بدأت

خلایا النحل تتضاءل بشكل كبیر بسبب نقص الغذاء والمبیدات الحشریة التي یستخدمھا المزارعون

المحلیون، اضطروا إلى نقل النحل، الأمر الذي كان غیر فعال ومكلف. وعلى الرغم من أنھم ما زالوا

قادرین على إنتاج عسل عالي الجودة، إلا أن المشروع لم یكن مثالیاً.

كل ھذا تغیرّ عندما تبرعت الحكومة المحلیة بقطعة أرض للتعاونیة مساحتھا أربعة ھكتارات في منطقة

غیر متطورة من فڭیڭ لاستخدامھا مجاناً طالما ترغب التعاونیة في ذلك. الأرض مفتوحة حالیاً وجرداء

تمامًا بتربة رملیة وطریق الوصول إلیھا وعرة ومعرّضة لأشعة الشمس وتقریبا ً خالیة من النباتات
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الطبیعیة. ومع ذلك ، فإن نساء تعاونیة تیززوا تعتبرھا فرصة عظیمة لجعل ھذا الموقع أخضر ومتنوّع

البیئة یتمحور حول زراعة النخیل وتنویع اقتصاد فڭیڭ.

عازمات على تغییر المناظر الطبیعیة والمیول الزراعیة في فڭیڭ ، ستنشىء النساء على ھذه الأرض

مشتل للنباتات الطبیة  لیكون بمثابة مصدرغذائي آمن وكبیر لنحلھن ولخلق إیرادات في موسم الحصاد

ومعالجة المنتجات الزراعیة. وحیث أن ھؤلاء النسوة  وُلدن وترعرعن في مدینة فڭیڭ واخترن البقاء

فیھا بعد أن ھاجر كثیرون آخرون إلى مدن أكبر، فإن ھؤلاء النسوة مرتبطات بعمق في المجتمع ویلتزمن

بجعل ھذا المشروع ناجحًا ومنتجًا. وعلى الرغم من أنھن ما زلن في مراحل التخطیط، ، فإن لدیھن رؤى

لزیادة إنتاج العسل ومنشأة لتجفیف الأعشاب ومناسبات تعلیمیة  ومنتجات ذات قیمة مضافة للتصدیرإلى

جمیع أنحاء المغرب ، وربما حتى للخارج. وجمعیة تیززوا التعاونیة لیست قلقة من النطاق الواسع

للمشروع الذي سیقوم بتحول ٍ كبیر للأرض وعندھنّ الإیمان بالموارد في فڭیڭ. إنھن یرین المساحة

الفارغة كرقعة لإنشاء مواطن بیئیة للحیوانات والنباتات وتعزیز الحیاة وخلق إیرادات وزیادة المساحات

الخضراء في واحة فڭیڭ النائیة ، ولكن الجمیلة والفریدة والمفعمة بالحیویة.

وبالاتجاه غربا ً من ھذین المجتمعین المحلیین ودخولا ً في الریف الخصب والتلال المعتدلة الانحدار

وحقول القمح والفاصولیا الواسعة وصلنا مدینة فاس حیث مشتل الأشجار عند مركز حمایة الطفل . وفي

حین أن المشتل یبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط ، الا انھ مشروع یبدو ناجحا من البدایة. ومن خلال

البرمجة مع مؤسسة الأطلس الكبیر، یقوم المشتل بتوزیع وتربیة الأشجار الصغیرة السنّ التي یتم توزیعھا

بعد ذلك على المجتمعات القرویة حیث الطلب على الأشجار مرتفعاً ولكن المھارات والموارد التقنیة

اللازمة لبدء رعایة ھذه الأشجار محدودة. یوجد في المشتل آلاف وآلاف من أشجار التین والرمان

والزیتون واللوز الصغیرة. ومع اقتراب ثلاثة دفیئات زراعیة من الاكتمال ستتجھ عن قریب المزید من

الأشجار إلى المجتمعات المحلیة. ویعتبر المشتل في فاس نموذجا ً عالي الأداء لكیفیة تحقیق الأھداف

النبیلة للخطة الخضراء. وعند التجوال حول أرض المشتل ورؤیة صفوف لا حصر لھا نظیفة وفعالة من

أشجار الفاكھة الشابة التي تحظى بعنایة جیدة ، تبدو رؤیة الملیار شتلة التي تشق طریقھا إلى المجتمعات

أكثر قابلیة للتحقیق.
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ومن خلال العمل التطوعي مع مشروع “من مزارع إلى مزارع” (Farmer-to-Farmer) ومقابلة

الأفراد المتفانین والمبادرین المسؤولین عن ھذه المشاریع الإبداعیة في المغرب ، فإن فرضیة تطویر

“الخطة الخضراء” (GREEN ) تتخذ الآن بالنسبة لي وزنا ً أكبر ووثوقا ً أكبر. أصبح لديّ الآن فھما ً

أكبر وبإمكاني التعرّف على التغییرات أو التحولات في التخطیط واختیار المحاصیل واتخاذ القرارات.

ومن خلال ھذه المھمة والتعلم عن المشاریع ووضع الاستراتیجیات حول مخططات المشاتل ومناقشة

إدارة الاحتباس الحراري والعصف الذھني حول وضع المیزانیة، أصبح لدي الآن تعریف عملي جدید

لماھي الخطة الخضراء بالفعل. المزارعون المصممون الذین یعملون بجد والملتزمون في بوعرفة  و

فڭیڭ و فاس قد أخرجوا المصطلح من التجرید. فمن خلال نشاطاتھم یكشفون بأن الخطة الخضراء

للزراعة في المغرب تمارس استخدامًا واعٍ للأراضي  وتخلق التنوع البیولوجي والتخطیط للمستقبل

وتكرّم الجمال وتعزز الاتصالات والاندماج والشعور بالفخر في المجتمع المحلي وبناء الأعمال التجاریة

الصغیرة وتحویل المساحات الخالیة إلى مساحات إنتاجیة وتبادل المھارات والمعرفة واستخدام النباتات

كدواء والتعرف على إیقاعات الطبیعة والتعاون والعمل بجدّ في التربة والأعشاب العطریة في الإزھار

وأشجار الفاكھة القویة والنحل الطنان.
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